كيف تحفظ أسرتك وتسعد زوجيّتك:

المحاضرة الحادية عشرة: 
القواعد الشرعية للسعادة الزوجية: 4 – الاحترام المتبادل
محاضرة للشيخ رضا شطا، إمام مسجد الأمان بنيوجرزي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفي أثره وسار على دربه إلى يوم القيامة , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما وأن يجعل عملنا فيه متقبلاً مبرورا , وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من حولنا شقياً ولا محروما , اللهم أربط على قلوبنا بالإيمان ونضر وجوهنا بالإسلام , واجعلنا من الصادقين وأمتنا مع الصادقين واحشرنا مع الصادقين وأجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين , وبعد أحييكم يا أخواني الأكارم ويا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام , فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته , هذه هي الحلقة الحادية عشرة من سلسلة الدروس التي هي بعنوان " كيف تحفظ أسرتك وتسعد زوجيتك " من خلال منهجية سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام , وقد تحدثنا في القواعد الشرعية للسعادة الزوجية وذكرنا قاعدة " طاعة الواحد الأحد "  سبحانه وتعالى , ثم قاعدة " التغافل والإغضاء " وتحدثنا ثالثاُ في قاعدة " التعــاون " , واليوم مع قاعدة قد تكون هي صلب الحياة الزوجية في الإسلام , هي مهمة المهمات , وأحب أن أقول لكم كمقدمة لهذه القاعدة بعدما تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأن العلماء وحتى علماء النفس وعلماء الاجتماع اختلفوا في أهمية الحب بين الزوجين , وهناك طائفة كبيرة جداً من العلماء يرون أنه لا قيمة لوجود الحب بين الزوجين , حتى كان العلم الكبير والبحر الشهير الشيخ " علي الطنطاوي " يقول : البيت إذا بني على الحب يكون كمثل بناء ضخم من الملح بني في مصب النهر لا يوشك أن ينهار , ويقول أن التعويل ( وعندما سنتحدث عن المشكلات الزوجية سنذكر أن من ضمن أكبر أسباب المشاكل بين الزوجين التعويل على قضية الحب بين الزوجين ) ونحن نعرض فقط لمحة وهناك من قال أنه لا قيمة لهذا الأمر وهناك من قال لا ! لا تكون الحياة الزوجية سليمة إلا بالحب , أي أن هذه القضية بها خلاف وأريد أن أوصل لكم أن القضية التي تشغل بال الناس فيها خلاف , إنما اتفق جميع العلماء قاطبة من المسلمين وغير المسلمين , من الأقدمين والمعاصرين على أن الحياة الزوجية لا تكون سليمة إلا بالاحترام المتبادل بين الزوجين , فقد اختلفوا في الحب لكن ما اختلفوا في قضية الاحترام بين الزوجين , وقاعدة اليوم سنتحدث فيها عن " الاحترام المتبادل بين الزوجين " وهذه في الإسلام فريضة من الفرائض , وواجب من أوجب الواجبات , والإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه قد غرست فيه ثلاث دوافع أساسية , أي أن في كل واحد منا ثلاثة دوافع :

الدافع الأول : دافع الطعام والشراب  .

الدافع الثاني : دافع بقاء النوع ( التناسل ) فيساق بسياق الشهوة من أجل بقاء النوع الإنساني .

الدافع الثالث : هو دافع الشعور بالأهمية والاحترام .

وهذا الدافع موجود في كل إنسان خلقه الله تعالى يشعر أنه محترم , من أجل هذا يبحث عن شهادة , يبحث عن منصب , يبحث عن جاه معين , لأجل أن يروي هذا الدافع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فينا , فهو موجود في كل إنسان مثل احتياج الإنسان للطعام والشراب وبقاء النوع , كذلك يحتاج إلى أن يشعر بأهميته , بل هناك من العلماء من يقول أن أقوى الدوافع على الإطلاق الموجودة في الإنسان هو دافع الشعور بالذات , الاحترام للنفس , دافع وجود الكرامة , ولذلك نص علماؤنا عليهم الرضوان الأعلى على أن للإنسان صورتان  صورة مـاديـه : وهي الصورة التي أمامنا من لحم ودم وعصب ويدان ورجلان .

صورة معنويـة : وهي التي تتمثل فيها الكرامة الإنسانية  .

وقالوا بأن العدوان على صورته المعنوية أعظم عند الله تعالى من العدوان على صورته المادية , وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام " طعن اللسان أعظم من طعن السنام " فاللسان يجرح الكرامة , والإنسان عنده عزة نفس , فهو يريد أن يشعر بأنه موجود وبأنه مهم بالنسبة لك , لذلك يا أخوة القاعدة التي سنتحدث عنها الليلة هي قاعدة " الاحترام المتبادل بين الزوجين " ونريد بالاحترام وكما تكلمنا في التعاون وتكلمنا في مجالات معينة أن نتحدث عن المجالات التي يجب أن تبرز فيها معالم الاحترام بين الزوجين .

الاحترام الأول : الاحترام في الحوار :

الحياة الزوجية يا أخوة تحتاج إلى حوار , حياة زوجية بلا حوار لا تنفع !! لابد أن يكون هناك حوار بين الزوجين , إذا انفلت الحوار عن أدب الاحترام , وإذا الحوار تذبذب عن قواعد الإسلام في الحوار يصبح أبعد ما يكون من الله عزوجل , والحوار المضبوط بأدب الإسلام يحتاج إلى عدة ضوابط :

الضابط الأول للحوار في الإسلام : أن تحرر المسألة التي نتحاور فيها : 

بعض الأخوات تحدثها في إحدى القضايا تجدها تدخل بك إلى مئات القضايا !! تتحدث مع زوجتك بمشكلة ما تجد نفسك تخرج من الحوار بمائة مشكلة أكبر منها , نحن يجب ألا نبتعد أبداً عن نقطة الحوار , وأحياناً لما نبعد عن أصل المشكلة وعندما لا نفهم مراد أحدنا الآخر تقع الكثير والكثير من المشاكل , ومرة قاضي ما رُفع إليه رجل أمر أنه يريد أن يتزوج بامرأة ما وعندما ذهب الرجل بالشهود وبالعروسة وبولي أمرها إلى القاضي , فسأل القاضي ولي أمر العروس : بنتك هذه بكر أم ثيب ؟! فقال الرجل : لا ليست ببكر !! وهنا ركب الشيطان العريس لأنه جاء ليتزوجها على أنها لا تزال بكراً , فأدرك أحد الحضور الأمر وأيقن أن الرجل يتحدث في شأن آخر , فقال له : هذه البنت ماذا تقصد عنها ببكر ؟ قال أقصد أنها ليست أول أولادي!! فقال له لعنك الله !! إنما نريدها للزواج يا رجل فهل هي بكر أم ثيب ؟ فقال هي بكر !! وأنظر إلى التداخل هنا في الكلام بسبب أن المسألة لم تكن واضحة في ذهن الرجل , فقضية تحرير المعنى مهمة جداً والله يا أخوة .

الضابط الثاني للحوار في الإسلام : عدم رفع الصوت في الحوار :
الشيخ " بن تيمية " له كلمة عظيمة جداً جداً في هذا الشأن يقول فيها : لو كان الغلبة في الحوار بعلو الصوت لكان أقدر الناس على الغلبة فيه الرعاع والفساق والدهماء من الخلق !! كان كل شخص قليل الأدب يغلب في الحوار , إنما الحوار يكون بالمنطق الهادئ والحجة السليمة , ولما قعد رجل يدعى " عبد الصمد " عند خليفة من الخلفاء وكان يتحاور مع بعض الناس فرفع صوته , فقال الخليفة : يا عبد الصمد إن الرأي بالأسّد وليس بالأشد , بالقول السديد وليس بالقول الشديد , فالحوار يكون الصوت فيه خفيض , إذا علا الصوت لا يكون حواراً بل يكون بذاءة , ولما قيل لسيدنا " الأحنف بن قيس " ما أدوأ الأدواء ؟! قال : الخلق الدنيء واللسان البذيء هذا أكبر داء . 

الضابط الثالث للحوار في الإسلام : عدم التهـويل والمبالغـة :

بعض الناس يعتمد على التهويش وعلى التهبيش في الكلام , وسيدنا " عمر بن الخطاب " يقول " لا يحملن أحدكم كلمه خرجت من أخيه على محملٍ سوء مادام يجد لها في الخير محملاً " ونحن والله العظيم في تعاملنا مع بعض كجالية , في المسجد , في البيت , لا يمكن أن نحمل لأحدنا كلمة على محمل الحسن ما دمنا نجد لها في السوء محملاً !! لا يا أخي !! مادمت تجد لها في الخير محملاً فاعتبرها خيراً .

الضابط الرابع : عدم الاحتقار والازدراء في الكلام :

لا يقول أحد لزوجته مثل : وهل أنتي تعرفين أن تتحدثي ؟!! هذه زوجتك يا أخي وهذا تقليل من شأنها , قضية الاحتقار يا أخوة مفجعة والله ونبينا عليه الصلاة والسلام قال " بحسب أحدكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم " فربما الذي تحقره هذا يكون أعظم عند الله منك , ربما الذي تحقره هذا يعطيك رأي ويرد عليك بكلام لا يقدر عليه أكبر العلماء , وهل تعرفون الجاحظ ؟  ( هذا إمام البيان وهو من أبلغ البلغاء وألف أعظم الكتب , " البيان والتبيين " ,  " البخلاء " , " الحيوان " , لقد ألف في حياة الحيوان فقط سبعة مجلدات , حتى قيل فيه أن كتبه تعلم العقل أولاً والأدب ثانياً ) , قال الجاحظ : ما غلبني في حياتي قط إلا رجل وامرأة ! وأكمل وقال : أما الرجل فقد مررت ذات يوم على رجل فقير بطين , أي قصير وله بطن كبيرة , ضخم الهامة , أي كبير الرأس , لحيته طويلة ويمشطها بمشط وكأن كل شعرة أعلنت الحرب على أختها , فنظرت إليه كالمستهزئ به وقلت له : أيها الشيخ ! فقال نعم , قال الجاحظ : لقد قلت فيك شعراً ! فتعجب الرجل وقـال : ماذا قلت ؟ فقال الجاحظ :

كأنك أثلـة في أرض هـش 




أتـاها وابـل من بعـد رش
يقول كأنك أنت شجرة شوك في أرض متربة , و نزل على الأرض المتربة مطر ! وأنظر ما الذي يحدث لشجرة الشوك الموجودة في أرض متربة ونزل عليها المطر ! وشتمه شتيمة قبيحة جداً , فقال له الرجل : وأنا أيضاً قلت فيك شعراً فقال الجاحظ : أسمعني ما قلت , فقال الرجل : 

كأنك بعرة في إسـت كبش  




مدلاة وهذا الكبش يمشي !! 

فسأله الناس وماذا عن المرأة يا " أبا عثمان " قال الجاحظ : أما المرأة فقد كنت راكباً على أتان فاجتزت  في بعض الطرق ووجدت امرأة ماشية خلفي فاتفق أن ضرطت الحمارة ! فقالت المرأة : ويلُ ُ ضرطت حمارة الشيخ ؟! فقال الجاحظ : فغاظني قولها وقلت لها : هكذا أنا ما حملتني أنثى قط إلا و ضرطت !! فقالت : لعنة الله عليك وعلى أبيك لقد كانت أمك منك في تسعة أشهر في جهد جهيد حتى لا يقال لها أم الضراط !! فأعطته المرأة قلماً من نار لأن مقصدها من الكلام أن بلوة أمك كبيرة بك !! فلا تحتقر أحداً من خلق الله تعالى , فربما هذه المرأة التي هي أقل منك في التعليم تعطيك حواراً مبدعاً بشرط أن تضبط الحوار معها على دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .

الاحترام الثاني : الاحترام في الخصوصيات :
العرب عندهم كلمة يقولون فيها " شدة القرب حجاب " فأنا أمامكم تروني , أنا أراكم وأنتم تروني ولكن أنظروا لو قربت وجهي من وجه أحدكم ووضعنا وجوهنا في وجوه بعضنا , سترون بالتأكيد أن عيني عبارة عن مغارتين في جبل ضخم , وسترون وجنتي جبال عظيمة جداً , لماذا ؟ لأن شدة القرب تحجب ! فيجب احترام الخصوصيات , الحياة الزوجية فيها تمازج , فيها تقارب مع احتفاظ كل من الزوجين بخصوصياته , وهناك خصوصيات معينة , مثلاً : لو أن الرجل عنده هواية معينة فيجب على المرأة عندئذ أن تحترم هذه الهواية وكذلك الرجل يجب عليه أن يحترم هواية زوجته , فإذا كان الرجل يحب لعب الكرة وهو لعب حلال يجب على المرأة ألا تحقر من هذا وإنما تحترمه فيه , كذلك احترام الأسرار يا أخوة , أما أن يقول الرجل لامرأته سراً ويجد بعد ذلك السر عند أهلها وعند أصحابها وعند جيرانها والله ستصير مشكلة كبيرة جداً عند ذلك , والنبي عليه الصلاة والسلام قال " لعن الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح كلاً منهما يتحدث بسر صاحبه "  هذه مشكلة كبيرة جداً والله , أيضاً احترام الطموح في الخصوصيات , فإنسان بلا طموح هو إنسان فاشل ! ولو أن المرأة لها طموح معين لا تحتقر هذا فيها , لا تقول لها أنتي فاشلة , بل يجب عليك أن تشجعها وتشد من أذرها فمن أدراك بما سيحدث غداً , وأحياناً والله نحن نعمل مشكلة في البيت من لا مشكلة , إذا قالت لزوجها مرة بأنها تريد أن تدرس مثلاً تجده يقول لها : وهل أنتي نافعة في شيء حتى تدرسي ؟! أنتي حتى لا تعرفين كيف تربي أطفالك ! هل هذا كلام , يا أخي شجعها ويفعل الله ما يشاء , والرجل الأعرابي الذي كان يجلس مع زوجته ( وهذه القصة ذكرها " بن الجوزي " في كتابه " أخبار الحمقى والمغفلين "  ) فقالت له زوجته يا أبا فلان , ( وأنظر إلى حماقة المرأة وحماقة الرجل الأحمق منها هنا )  , لأن ترحل الحي من الغد والله لأتبعن خيامهم ثم لآخذن صوفها فلأنفشنه ولأغسلنه ولأبيعنه ولأشتري لنفسي بعيراً وأرحل به مع الحي ! فقال الأعرابي لها :  لعنك الله أتـُراكِ تاركتني وولدي بالعراء ؟! فقالت له نعم , فتماكثا حتى ضربها وتطاول عليها فجاءت أمها تلطم خدها وكانت أحمق الثلاثة وقالت : ما شأنكما ؟ ما خبركما ؟ فحكي لها الزوج الحكاية , فقالت : يا آل فلان ( وجمعت القبيلة كلها ) أنظروا إلى ابنكم هذا ! يضرب ابنتي على كد يمينها وعلى عرق جبينها وعلى رزق رزقها الله وعلى بعير أبعرها الله !! وكانت المشكلة كلها في الهواء !! لا الحي رحل ! ولا هي اشترت البعير ! وأنت إذا كان للزوجة طموح فشجعها على طموحها هذا واحترم هذا الطموح فيها واحترم هذه الهواية , وهي كذلك تحترم هواية زوجها ونحن قلنا سابقاً عن لعب الشطرنج أهو حلال أم حرام ؟ وقلنا أن الحنابلة والمالكية حرموه , وأن الشافعية والحنفية أجازوه , فإذا كان زوجك يلعب الشطرنج بالشروط الثلاثة وهي , إذا لم توقعه في مُحرم , ولم تلهه عن واجب , ولم يكن يصل فيه إلى حد الإسراف , فيجب على الزوجة هنا أن تحترم هذه الهواية فيه .

الاحترام الثالث : احترام المشاعر بين الزوجين :
اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول " ثلاثة يـُسقين لك الود في قلب أخيك المسلم أن تبدأه بالسلام وأن توسع له في المجلس وأن تناديه بأحب الأسماء إليه " إذا فعلتهم , شجرة الوداد التي لك في قلب أخيك المسلم ستكبر وتترعرع !! ألم يقل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما قلت لكم من قبل " من نظر لزوجته نظرة رحمة نظر الله إليه نظرة رحمة ومن نظر الله إليه نظرة رحمة كان حقاً على الله أن يحرمه على النار يوم القيامة " وقد ذكر البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته السيدة صفيه في المسجد وهو معتكف , أرادت أن تمشي فقال عليه الصلاة والسلام : لا تعجلي ! قال البخاري : وأخذها من يدها حتى أوصلها إلى باب المسجد صلى الله عليه وسلم مراعاة لخاطرها ومراعاة لشعورها , فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام , وأنا يا أخوة عندما أنظر إلى نفسي وإلى أخواني أشعر بأننا والله أبناء عصور ما قبل التاريخ , فقد كان السلف أئمة في الإحساس بالآخر , في التعبير عن القرب من الآخر , وسيدنا علي لما يدخل على السيدة فاطمة ويجد في يدها سواك وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت النبي , وتخيل أنت امرأة يدخل عليها زوجها ويجد في يدها سواك ثم يدلل هذا السواك الذي تمسكه في يدها ويقول :

وحظيت يا عود الأراك من ثغرها



ومالـــي يا آراكُ أراك 

لو كان غيرك يا ســواك قتلته



ما فاز مني يا سواكُ سواك
يقول سيدنا " علــي " أنا لا أريد أن أراك يا عود الآراك " السواك " فقد نلت جزءاً من فمها , و الخليفة العباسي " المهدي " لما ذهبت زوجته السيدة  " الخيزران " للحج , ذكر الشيخ " بن كثير " في " البداية والنهاية " أنه كتب لها رسالة وهو الخليفة المشغول بأمة كاملة علماً بأن المهدي من أصلح خلفاء الإسلام فكتب لها رسالة يقول فيها :

نحـن فـي غايـة السرور 



ولكن ليـس إلا بكـم يتـم الســـرور

عيب ما أنا فيه يا أهل ودي




أنكـــم غـُــيبُ ُ ونحـن حضـور 

فأجــــدوا الســـير 




بل إن قدرتم أن تطيروا مع الرياح فطيروا
تخيل أنت لو وصل إلى امرأة جواب مثل هذا من زوجها وهي تحج !! فلما وصلها الجواب كتبت تقول له :

وصلنـــا خطابكـــم فكدنــــــا


ومــا قدرنــا نطيـــر


ليـــت أن الريـــاح تحمـــل إليـك 


مــا قـد يكـن الضميــر


لم أزل صبة (حزينة لفراقك) فإن كنت بعدي                       في سرور فدام ذاك الســرور
ليست مثل من يقول الله لا يوفقك من بعدي , أو ربنا ينكد عليك حتى تعرف من أنا !! ولكن فإن كنت بعدي في سرور أدام الله عليك ذاك السرور !! و والله يا أخوة أنا مبهور ومسحور من أدب سلفنا عليهم الرضوان , ومن إحساسهم بالأخر , وهذه امرأة تجيء إلى سيدنا " عمر بن الخطاب " وتقول له : زوجي صوام قوام , و والله أنا الآن أسمع مكالمات في التليفون ومشاكل تعتبر عورات فاضحة , وهذه المرأة تقول عن زوجها أنه صائم قائم , فقال سيدنا " عمر " بارك الله في زوجك ,  أحسنت الثناء عليه , وكان سيدنا " علي بن أبي طالب " جالساً فقال : يا أمير المؤمنين : إنها تشكوه ! فقال سيدنا " عمــر " سبحان الله أكما قال " علي " ؟! فقالت : صائم قائم ولم تزل على قولها , فأنظر إلى الأدب في التعبير والإحساس بالآخر ! لو كانت زوجتك بها عيب معين أو زوجك به عيب معين فينبغي علينا أن نشعر بمشاعر بعضنا , ينبغي يا أخوة أن نأتمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن , نجاري قضية المشاعر قدر الإمكان ونحاول أن نجامل فيها , أما أن يكون الإنسان في المجاملات للناس البعيدة أكثر اهتماماً , وإذا جاء للناس الموجودين في بيته لا يعرف المجاملات !! هذا نفاق والله , مثل امرأة أخ من إخواننا قال لها : والله يا فلانة أنا متعجب لكي , أنتي في الشارع ترتدين أحلى الملابس و إذا كنت أنا وأنتي فقط في المنزل تأتي إلي بالبصل والثوم والروائح الكريهة , فقالت له : أنت غريب والله يا فلان !! لا والله يا سيدتي ما غريب إلا الشيطان !! يا أخوة قضية المشاعر هذه ينبغي أن ننتبه إليها .

الاحترام الــرابع : احتـــرام الأهل :
يا أخوة : لماذا شرع الله الزواج ؟ شرعه من أجل أن يضم المرء أسرة إلى أسرته , عائلة إلى عائلته , قرابة إلى قرابته , أما أن يتزوج الإنسان من بنت إنسان فتقوم الحرب العوان بين العائلتين ! لا ! فالعلماء قالوا : الآباء ثلاثة : أبوك الذي أنجبك وأبوك الذي زوجك , وأبوك الذي علمك ( والذي أنجبك هو الذي أتى بك إلى الدنيا , والذي زوجك هو من أعطاك عرضه هذا , ثم الذي علمك وهو شيخك الذي يدلك على الله تعالى ) وهم في البر عند الله سواء , يجب أن تبر الأب الذي أنجب مثل الأب الذي زوج ومثل الأب الذي علم , يا أخوة ما من أحد فينا يرضى بأن يعيب أحدا ! في أهله ولو كان أهله حتى عليهم لعنة الله !! ما يحب أحد أن يذكرهم بسوء , أياً كان هؤلاء الأهل , وأنتم تعرفون " جرير بن عطية " وهو الشاعر المشهور , هذا الرجل لما قيل له ذات مرة من أشعر الناس يا جرير ؟ فقال لمن سأله : تعالى معي وسأعرفك من هو أشعر الشعراء؟ ثم أخذه من يده وذهب به إلى حظيرة للحيوانات ثم نادي على رجل فيها , فرأيت رجلاً قد اعتقل شاة أي حبسها وهو يمص في ثدييها أي يحلب الشاة , فنادي عليه جرير فخرج رجل دميم رث الهيئة قبيح المنظر فقال له جرير : أتدري من هذا ؟ فقلت من ؟ قال جرير : هذا أبي !! قال : أتدري لما اعتقل الشاة يمص في ثدييها ليشرب من حليبها ؟ قلت لماذا ؟ قال : حتى لا يسمع الجيران صوت حلب الشاة فيطالبونه ببعض اللبن !! يا هذا أشعر الناس من فاخر بهذا الأب ثمانون شاعراً وغلبهم , وهذا موجود في أي إنسان , فأي إنسان فينا لا يحب الإساءة إلى أهله وكذلك المرأة , ونحن عندنا مثل عربي يقول : كل فتاة بأبيها معجبة, أي بنت معجبة بأهلها ولو كانوا عليهم لعنة الله , والعدوان على الأهل معناه عدوان على حرمة البيت , معناه العدوان على قدسية العلاقة بين الزوجين , معناه العدوان على أحد سببين جعلهما الله لإقامة العلائق بين الخلائق " وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً " المصاهرة يا أخواني ! وأنا أقول لكم بعد ما تصلوا على سيدنا محمد بأن الأخت التي عندها عقل ونسأل الله تعالى أن يمنحنا العقل فالعقل تاج النعم , وسيدنا جبريل نزل على سيدنا آدم وقال له : يا آدم إن الله أمرني أن أخيرك بين ثلاث خصال : بين العقل والدين والحياء فأيهم تختار ؟ قال : اللهم أني أختار العقل , فقال جبريل للحياء والدين : اصعدا , فقالا : لا , لا نصعد ّ فقال لهما : أعصيتما ؟ أتعصون أوامر الله تعالى ؟ قالا لا , لكن الله أمرنا ألا نفارق صاحب العقل حيث كان , اللهم اجعلنا من العقلاء , والمرأة لما تكون عاقلة , لما تكون مؤمنة , لما تكون فعلاً رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا , لما تكون المرأة فعلاً موصولة بالله تعالى , أنا أقسم لكم بالله أنها ستجبر زوجها إجباراً على احترام أهلها , والله رغم أنفه وأنف أبويه سيحترم أهلها , والإمام " المواردي " في كتابه " أدب الدين والدنيا " ذكر أن " خالد بن يزيد بن معاوية " يقول : ما من أحد كان أبغض إلى قلبي من " بني العوام " وهم أبناء الزبير بن العوام , هؤلاء الناس كنت أكرههم والله ما كان أحد على ظهر الأرض أبغض إلى قلبي من أولاد " الزبير بن العوام " حتى تزوجت " رمله بنت الزبير"  ! فوالله لصلاحها ولدينها ما من أحد أحب إلى قلبي من أولاد " الزبير بن العوام " حتى قال فيها شعراً :

أحـب بني العوام 





طــــــراً لأجــلهـــــــا

ومن أجلها أحببت 





أخـــــوالها كلبا   (من عائلة كلاب )

فإن تسلمـي نسلم 





وإن تتنصري يخط رجال بين أعينهم صلبا
وطبعاً نحن لا ندعو إلى هذه المغالاة في إتباع هوى المرأة , إنما نقول أن المرأة الصالحة تستطيع أن تجعل زوجها يحترم أهلها , عندما تحترم أهله وإلا فكما تعلمون فالبادي أظلم وأظلم وأظلم , تحدثنا في هذه الليلة عن الاحترام بين الزوجين , وهي قاعدة أهم من وجود الحب بين الزوجين , وتحدثنا عن الاحترام الذي نريد , أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بهذا الكلم وأن يجعله في موازين الصالحات يوم اللقـاء , وأن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن ينضر وجوهنا بالإسلام , وأن يبارك لنا في أولادنا , وأن يبارك لنا من أولادنا , وأن يبارك لنا بأولادنا , وأن يسخر أولادنا لطاعته كما سخر البحر لموسى , وأن يلين قلوب أولادنا لمحبته كما ألان الحديد لداوود , سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن الرحيم    " والعصر  إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر "                      
